





1 رز بارت 


عالم نحا وق رين ع رد واراة 


أ لك رالوايق 


معام وركام د بوم 

















مقدء 


اديه 





هذه أشعار الجنون فى ليلاه تنشرها « مكتبة مصطق البابى الحلى 


أولاده » بد أن ظلت مبمئرة فى شتيت الجامع والتصائيق »و يصححها 





الأستاذ جلال الدين الى بعناية تشهد بقدرته على فهم أغراض الجنون 
ل يكن من الجانين ! 


لند شُمّل صاحب « الأغانى » نفسه بالنشكيك فى شخصية الجنون » 
وجاء الدكتور طه حسين فروّدكلام صاحب الأغانى بمد أن مفى عليه 








نو عشرة قرون ٠‏ 





هل أ ثر هذا وذاك فى الْضّ من شخصية قيس ؟ 
سيظل قيس شخي حيّة تويةً على اختلاف المصور والأجيال » 
لأنه درن الم بف في الشخصية الجذابة للحب الخبول ٠.‏ 


ك قيمة الخحبال فى الحب ؟ 





بة يخص بها الله من يشاء من أصفياء القلوب ‏ 
وهل استطاع حجانين الحبين أن يصوروا نممة الله على عباده ٠‏ يوم 
تفضل مل الدنيا متادح صبابة » ومرابع ف 




















مع ليلاء ؛ وهو روح 







ضيعة أبدية ببدأن فضت مكايد 





السياسة بتبديد ما ظهر فيه من آثار المقول » ولكن الله لطف بذلاك 





ن أب شخصية الج نقد شكقت تلك الشخصية 
المصر حين أبق لنامنه شخصية الجنون » فقد شرت نلك الشخصية 


نيك من أحسٌ لهب ناك الأنفاس الحرار» فهو يعرف أن 


+ ايلى 6 و« الجتون » أصبحا رمزين‎ ٠ 








صفه » لددّه الناس قيثارة ربانيا 


أن قبا وجد مر 





بن إلى الجوهر الكنون فى صدر الوجود . 








ن ليلاك ؟ 





لقد جهل قدرك 


جل » وعرّف قدرك من عرف ء و بقيت على 
جول النانى ومعرفة الناس ء رمر؟ لأصدق فسكرة وجدانية تنشوف إليها 


الأزواح والقلوب + 









أشرف م نكيلوبائرا فى قصة أنطونيوس؟ 
نقد أجيعت بالبكاء حين رأيت التوباذ » فهل ءاش التوباذ فى, 


أذهان الناس إلا بفضل دءمك السخين ؟ 












وساقك أبوك إلى السكمبة ليدعو الله أن يشفيك من ضلالك ؛ كار 
اة من هداك » وكذلك كنت أهدى 









إصرارك على الحب هو الفاية. ال 


الموغلين فى الضلال . 


ميد نار قلبك ؟ 


وجد يعجزعن إطفائها الكو 
اس الخلود ن؟ 


رك مارك 





فلن 


امد لله رب الءالمين » والصلاة واللام على سيد المرسلين وخا 
النبيين » سيدنا محمد وا له الطيبين الطاهرين أجمين . 

ال ويك اوالى 

اختاف فى اسم الجنون » هل هو 


أو معاذ؛ أو قيس ابنه » أو ابن اللو 


والصحيح الأول7" . وفى نيه هل هو 


أو قشيرى » أو الجانين متمددة 
والصحيح الأول 
وكان من حديثه أنه كان صغيراً » وليل وهى ابنة عمهكانت صفيرة 
نا يجتممان فى بهم أى أغنام هما يتحدثان وها صفيران » . 
نا وكبرا ه جعل ركل يوم وساعة . 
ة بالشعر والأدب » ووقائع العرب ف الجاهلية. 
ركان ذتيان بنى عامر يجلسون إلي ليلى ويتناشدون عندها 


بس فيمن يجلسون إليها » فم يكن فى بنى عامس فتى 









6 
أحب إليباء ولا أ كرم علييا منه » حتى إذا بدت حاجة لفتى فى بنى عاص 
إلى ليل توسل باللجنون إليها » ذل يزالا كذلك برهة من 
أمرهماء وارتاب هما قوتهما » فلا 
الترسل ا ار 





هرء حتى فشا 











ذات بوم سألما قبس حاجة 













وَحَت دَعَاتى الناس ألحَق مالة 
وكين أطيم” الماذلات وحثها 
وقال أيضاً : 





براض والسستائاة امه 


0 55 5 








فأجابته ليلى وهى باكية لما ممعت شمره : 
6 مُليرة ناس بغضاً . وكل” عند صاحيه تكن 





(1) فى تتزيين الأسواق ه ومى ذات تمائم » وف الأغانى 2 
« وعلتتها غرًا ومى ذات 
() فق الأفالى #كلانا ظهر ٠ ٠٠. ٠‏ 6 
















ار انكمية . قفمل » فقال : قل اللهم أرعنق 


نعل بليلى وقربها » فضربه أبوه» 


ين بماففة تيل الحتبنا 





فلنا سمم أبوه هذه الأبيات رق له فأخذه بيده نحو مت » يريد ري 


نادى من بعض تلك اللحيا. 





ام »يليل » 
5 

































الجبل 


بنفسه من الجبل » فلو شدت دلوت منه » 


ون لسع ريت أن 21 


تجداء فتقدم إيه ‏ قلمله بل * 


فقالوا : يا أبا الهدى 





الدْمَدًا. 








بلاد تجد » فاقبلت أحدثه ؛ وأصف له » وعو 











75 10 
هل تَشَيرتا بعدى 


دم 





عهدنا أم ل تدوها على غ9 








300 
/ ع 
بن وهد خصيب إل رهد 





علء ثلا قدم جع 
ليل ؛ ولاهها 





لاخير لك 





نيك » وقد رددنا علبا » ولاك فى بئات عنك من هى خسير لك ملها: 


فلو تزوجت واحدة 





ما يقلبك ءن بها ه 





6 











الا فا كأ 
و إلا فبغطها إل وأهاه 


يبي ت ضحي اهما 





اتذاما لسر وابتلاى بها قهلا بعىء غير للى اعلايا 








يات 


:كان المجنون وضع يسمى الواديين » وكان يجلس يبتهما» 
.ويخلوفى ببته » تفرج بوما بريدهما » لما صار قريباً من الواد 
أنئأ يقول 
لكالا أرى رامن ب ولا النفسَ عن وادى لياه تَطيب 


1 


ولازائرا فردا ولا 


وهل ربة ة فى أن غ2 


وإن الكثيرج ارد من جائبٍ 


ولا خيرَ فى الدنيا إذا أ. 
وذكر أن أبا اللوّح » أناه و 
ها نزل به من الب الشديد وسورة المدق ء مله على ناقته ه قلدا أممنا 


فى النبر ذكر الجدون ليلى » الك أن قال 


م سن و هضّبات عد ذإنك 


دما التذداة فكك قسن مقارقة إذا بلثّنُ خَرَاها 


قال فى أبوه رحة له » وقال : يا بتى ! هل لك أن تلو ينيرها» 
لمر ا 








خليل قد عانت وفاتى فاطليا 





وات 


داه الصبابق تلق نبيجة ضوء الشمس ميٌّ حَلآنيا 


وقال بعضهم : بينا أنا أدور فى حراء بنى تمر » إذ صرت .: 
قد قنصا ظبياً وعقلاه » ذوقفت أنظر إليهما إذا أنا بنلام قد أقبل » كأن 
وجهه فلقة قرء عليه ضغير ان تضر بان خصره ء فدتا منهما » وتأمل الذا 


ثم أرسل عينيه بالبكاء وهو يقول 


وذكرق 1 2 شف فى حبسائل قانص 





الشمرء 





ح هاب 


قد أشيها إلااغخلالاً. توراشزن أو خش الكرّاع 
8 منين من صنمه ء فا كان إلا هنبهة <تى علقت 


' 
يدها طيما فى لها 00 بكاء 
اك إلى أن أفسدت موضعاً بوافةتى وكنت 


الاك حاو نأ لل امس فيهكاء قله »ثم أنى 


و ة فاطنأها ثم قال : أفدت عال ونا آراه اديت و 


فقال عبد اللاك بن مر 








على جربر بن تلط » ققال لمم جرير : ما ب 
: بس بحكلته ؟ قالوا 


لاندرى » قال : قد أجلتم » 
كا اضر 


خرجت فىعام أشهب » أمنكت المياء فيه مطرها » والأرض. 
ننتها » فرت ناتتى وركبت المعب والذلول » ترضنى أرض » وتفضى 
نرى » فلما صرت فى ماء ليتى حنيفة » رنمت لى روضة معشبة 
الأنوار والزعسء فدعتتى تفسى إلى الإلمام بها » قنزلت فى أرجاء تله 
الأزاهير الوتقة » والأنوار البديمة المورقة » وأنخت ناقتى إلى قنوان 


شجرة صغيرة » وجلست هنبية » فبينا أنا كذلك إذ سقط رجْل” مازره 





رى الحمنى هد أؤدى 


حَيءٌ العام دالا جم وال 2 





بتاك البقاع فلا يرى غير وتد 


م قب: بر أسفا وحزناً ويقول : 





ل : خرج رجل يريد سفراً » فبينا هو 


إذا رأى رجلا نحيل ا 


عا بد 


جَايدِ 





ثم رجعث فتركته ومضيت عنه ٠‏ 
وعن زجل ,من بى عامس قال3 


93 إن عند قفوله عن البيت المرام » ذقات له : ويحك ! 


استثمر المبر » واستبق مودة اليب يكيان الب ؛ واعسلم أنك 


لاتصل إلى الحبيب إلا بالتر ونفيك الشيمة ؛ فإن النبتك يقطم 


الغبطة » وليس ألفة » والستور طوي( 


مدة الفبطة » فكان م, 


جوابه أن قال : 





كَفِ دجر المَوَاذلٍ لى بل" 
قال : فأقت عليه أن ينشدنى أحسن ماقاله فى وصف الحاجر 


والأطراف 


زَرَنَ ا طرى فى القلب لمكت 


ود عند المسّان وَلآ قل 


أمَانيا ار رن عَم عذل!! 





ذات بوم فى خطرات جنونه وخيرته لايدرى أيند 


جه ء إذ لاح البرق له قوق 


ألآلآ أب اكير إلا مُصَمَدًا 





رَنامَى مُتادى الحب أبن 


1 
تخلت ذؤادى 


جَنوب وَإن لآحنت رخ /' 


تروق : تضفر 


(4) الدعس بالكبير وبهاء : 











كت 


ل دوا لإبليم ثيه عأء قد أجيدم ال 


دسو أحدم نأراً فكلا ان 








الجنون لما لصابه مابأصابه حتى أنى:الشام » تسأل عن أرض 





«لده على عظامه ؛ فاما وردوا عليه لك 
يط بأصبعه » ثلنا دوا منه تقر » فناداه أ" 
وهذا ألشرك » فطب ننا وأبشر 

من تفارك ؛ و ينزل عند حكك ور 

ققال له أنوه : 


ا 


06 


أمل » فليت شعرى ما أراها ممن يوصف بالجال والحسن » وقد بلفنى أنها 





52- 


قوهاء قصيرة جاحظة المينين شهلة سمجة » فَمُدْ عن ذكرهاء ولك فى 


قومك هو خيرلك متهاء فلنا سمع ثلبه فها أنثأ يقول : 





وأنك ميخ إن 15 لال 


( وروى ) أن رهطا من بنى أسد خرجوا إلى يلاد الشام فى بعض 


فمثروا بالجنون»ثقالوا له ىما ممع أبالبلى أن يعلانى فى أمرلك 


وبتداركه ؛ إلا أن قد صار مشهورا فى الأمصار ذ كرما ذار يبتكا ؛ من 





دجوت 


الرفك والفسوق ء نهل كنفت نفسك عن العاصى » وزجرتها عن القذع 
وم لك .صقّاء للودة + وغضارة النعمة » خاليا عد 


الع 
جم ء وأنثا 


وَالشُكْرٍ 


مطورة جل مِنَ الفخش 


(1) البرعرمة : الرأة اليشاء الابة والنامنة النن + 





اتدل رون ساة ول 
ثم جمل يدور هأقاء قد اشتد وسواسه وجنونه » إذ مي بعتاب 
ساقط على وكره 
يك نا مره اوس 
آلآ يا عُمَابَ لذ كر 


وما أَنْشّدُ البسرَانَ إلا صبَابة 


لبه الانياب الو أن ريقها 





لاد الله 3 
قال على بن صالح : 


حججت مع أبى عيمى بن الرشيد » تبينا نسرى ليلاء إذ نحن بأعرالى 


يوم بأبيات» ماتممتولله أحسن منهاءو 0 وفى: 


١‏ : الماء الى لاانصيبه العسى وتَس ل تقصورا. 





علها الجبال والآكام . 





اجا لاد الصيكة 
فاجاه ال لاه الصمم 


نك الى" لكريم 


ددى عل خَدى يض ويم 


2 
سَبْرِى وتلقم 


فلا قلية ياو ولا عى ترك 











اندب الام الشرور الذَرّاهمب 





وَعَيْدِى ها عَذْرَاه ات الدَوَائٍِ 


يدا حاجب ما وَضَنْتْ يماج 








تدكاتت إذا نلك القفلوب 





قال : فسا فرغ من إنشاد هذه الأشعار ظير 4 عزالان فى أصل جبل 











قدءهما حتى وقف محذائهما وجعل ينظر إابهما و يبك و يقول 


أبَاجَبَلَ لشم الذى فى ظلآلءر عَرَالآن تَكْخولآن 


غَرَالآن شبًا فى : 





فانين 
: 
5 لصحراء » فر برجايز 
على وجهه يدور فى ال ١‏ 
52 ع 
0 الجنون وتأمله ساعة ء ثم قال لهما 
مهسا الجنون 6 
بطام» قدئا 
ير 


1 أعطاها 
فل يزل بجماحتى 
فأبيا عليه » فل , 
مكانه لياه . فأبيا 
شمن غندى 
اختارا شاة من 


ثم خلياء فأنشأ يقول : 
ن غنمه كانه ثم خليا 
أربع شياه من 








ولا رات 
غات" 
قال عوانة + 


خرج منارجل إلى 











وعثروا بالجنون ء ققالوا : ياقبس تراك 


)١(‏ الأثل شجر واحدته أثلة » وجمه أ: 








من غشيته » وتجلت عنه غمرته 


٠‏ حاله » يأنس بالوحش ويستريج 


م وَل عايهم نوفل بن ماحق » قال : فبيها ثوفل فى بعض طر يقه إذ 
مس برجل عر يا نكأ صبح مايكونمن الرجال وهر قاعد يلمب بالقراب قد 
جمم المظام حول قدنا مئه قال : بت أعجب من هذا الفتى 
00 
: وله لتدكنت أحبه وأحب 
نكيف لى بالدنو منه ؟ قيل له إذا وَّ "كرت له ليل فإنه يأنس ع ندنامنه 
نوفل » وقال : أيها الشنوف! إن ليلى تقرأ عليك السلام نلنا ذ كرهارجم 











فأخذ شعره وغَيّر سليته 


معه ء فلمااكان بالة. 





دوم ا 


الجنون منزلنا أبدا وقد أهدرالاطان د.ه » وأ م توفل وأدير فأبوا 


إلا الحاربة ود المقارعة » فلا رأى نوفل ذلك قال : اتصر 


الأمى عندهم لصمب ء فانصرف الجنون عنه مخيبة » وتدكان أمس له نوفل 


بقلانص فردها عليه » 


رَدَدْتُ قلآك 


فل مخيبة » وأبى أهلها 


يحون : من أراد ان يرى 


ا 7 
سخ 92 تين 








اث » فبينا م ف سيرم إذرقال 


ويحك إنى ذكرت 


استأذت أباك ء فقال 0 
وأنا مك » ولكنى أعل أخى تأعله » ثقال 0 


يتضون حاجة ثم عبرو! وخولوا رءوس إبلهم وقال : 
لاك ى هُوِيًا 





من هذا السائل ؟ قات تصف ما يأ 


عنق » وخذى ماعللة 


برمونهبالمتعارةء و 





عريانا لا ءلرى على ثى: » قر 


بطبيبين وهها على قارعة الطر يق فدنا منهما وقال ؛ هل فيكا من يداو بنى ؟ 


قالا : من أنت ؟ قال : الجنون الستهام » قالا : ما للمشاق عندنا ذواء هو. 


جنبه !! تقال : 





وَلآ رت فى عر الاب عَيَا 





بتيئوتر الأشياب إلفك تآرلةٌ 


وَحَتْ كل إبنيك الرثوس الما. 


تين الأحبّة متكا كا الى من ين الأحبّقَ عااث 


َه الأخباب دَمْمُكَ سارف 
لم اللآلى تام 
لان عات 30 


بربوع قلوب المكشقين دوىاذوّى 


ود ليلب ور 54 012 رَجِلاً ذائيّخ كا هر جاح 


ثم مشى على وجهه » قينا هو يدور إذ مس يأطيار على أث. 


بعفها بعضاً ويهدرن فدنا منهن 





تق مَا لمن عرِين 


تر اشفات رزن 








)١(‏ الظبات * جم ظية , وفى د اليف 


(؟) صمل سواه كفر 





مَالكة 





لب نا بن الى 


فا 








بر فرأيت دموعه تتبادر على خده كأ 


وسعط الجان المفصل بالشذور شفماً ووتراً 








أشرمت عليه وعلى الظباء » و إذا أنا به قد يدل الشمرعلى حاجبيه وعينيه » 


0 أكد أعرفه إلا بمد هوى” من اتهار ر الأراك لابرقم 


تق 3 بان 


أراوى وى الأبابل وقلعم لجل . 





جوها منه » فاشتد 


نه » وكان له عر يقال له يزيد » وكان شحاعا 


ولا أخ دمن الئاس إلا قتله 

















ورحل خصيب ء فقالت ان 


إبل : سلوا هذا الرجل من أبن أقبل ؟ فقات 


اك ؟ قلت يينى عام : فتنفست المعداء 
بأبى ونفسى بنو عامى ء ثم فالت : وهل ممت يدتى يقال 
ويلقب بالحد 
اله يم فى المبحراء مم الوحوشن لا 


ه عقله فيحدث محديئها » و ينشد شعره فبهاء قال 











بذاك هيه ل ندابى 


تي 


الما 5 غَلابى 








ى من 


ثم أقت عندها 


اك لفت أسا يك لماا دل 
والله ما ظننت أحدا يد كوجدها ولو 








ن لما تراقت علته إلى صعوبة ور 


ييتجع فيه الدواء ؛ وصار إلى أسو 


ن توحشه فى الصحارى ؛ شق ذلك على ليل وأذعلها ٠‏ فدعت 












ألا عي ذاه المي ال 


: 7 ايك السلام » 
8 ىجنا عيك. 
فدنا منه وقال : يا قبس هذا كتاب ليلى و 





وَجَدْتُ الح نيرَاناً تلطى 








أَعْياهُ دا 











الجنون ينما هوذات يوم فى أودية مضلة » قد أسند 
هره إلى بعض الصُوى”" حز ين كثيباً » إذ من به فارسان فنميا إليهليل 








برها » ذلما عرقة رمى بنفسه 


















































اد 


قا يبرّى يني بلبلَ الرَابيآ 


بالّامئقة دار 


دَدارى بأغْلآ حَضرموات أَمْتَدَى لي 





























والتفت إلى" 7 : 0 
قال الأعرابى : / 
فك 


المى وأعليتهم , ققام إخوته و بنوعمه وأهل ل بعاه نومنا وليلتنا فلنا 










'ثير الحجارة والر 





أصبحنا هبطنا إلى 


ال 





واتنا بالبكاء وحداناه إلى الى ؛ قبكى عليه ال 








عم باسعه نوما تمغسلناه وكفتاه دقناه. الى. 






ذلك فأ قبره وكات 





الك إذا مات 




















